Caution in the Quranic context

Topical Interpretation to a Quranic Term

ABSTRACT

This paper is a practical example of one type of topical interpretation (Tafseer Maado’i) which is called Quranic term. The purpose of this paper is follow the frequent availability of this term in the Holy Quran in different forms : present, order, infinitive, objective and subjective. This variety of forms shows how caution is related to the context of the verse reality and events. This variety also shows that caution is a worshiping act, an obligation, a need imposed by reality and a way of taking all precautions though desting can never be prevented. Whoever is not cautious is a sinful, wishing safety without work.

ملخص البحث


البحث هو مثال تطبيقي للون من ألوان التفسير الموضوعي ، وذلك ما يُعرف بالمصطلح القرآني ، لنرى مدى ورود هذا المصطلح في كتاب الله بصيغه المتعددة "المضارع والأمر واسم المصدر واسم الفاعل والمفعول" وما ترتب عليها من مطالب بفروعها وعناوينها التي تبرز الحذر متصلاً بسياق الآية ، ومرتبطاً بالواقع وأحداثه مما أكد أن الحذر أمر تعبدي ، وواجب إيماني ، وحاجة يفرضها الواقع ، وهو من باب الأخذ بالأسباب ، ومع ذلك لا يغني حذر من قدر .

ومَنْ ترك الحذر فهو مقصر ، وآثم ومتواكل يريد السلامة وهو نائم مسترخ .

مقدمة


الحمد لله أنزل كتابه رحمة وهدى للعالمين ، فيه حاجة البشرية جمعاء إلى يوم الدين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين ، وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد .


فإن الحذر مطلب إيماني وحاجة بشرية ، لا غنى للإنسان عنها قديماً وحديثاً ومستقبلاً ، ذلك لأنه بمثابة أمن وقائي ، ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج ، فقبل أن تقع المصيبة يكون الإنسان قد أخذ حذره وحيطته فيتجنب وقوعها ، وإن كان لا بد من الوقوع فيكون وقعها أخف ضرراً وأسهل علاجاً ، ومما شجعني لهذا البحث أن كثيراً من المسلمين اليوم قد لا يأخذون بجانب الحذر فيفاجأون بوقع المصيبة ، وعندها يبحثون عن المخرج والعلاج مما يكلفهم جهداً مضاعفاً لدفع المصيبة ، وقد لا يطيقون دفعها ، فيتم التعايش معها باعتبارها أمراً واقعاً ، وهذا مما يُطمع عدوهم فيهم ، ويجلب لهم الذل والهوان وسخط الرحمن .


ولذلك جعل الله لفظة "الحذر" مصطلحاً في كتابه ، واستعملها بأكثر من صيغة واشتقاق ، وقد أولاها اهتماماً خاصاً من خلال سوره وآياته المكية والمدنية ، وذلك في أحداث ومواطن متنوعة ، وبألوان متعددة ، وأساليب متناسبة مع سياقها ، فدفعني ذلك لأن أدرس هذا المصطلح القرآني دراسة موضوعية تمثل لوناً من ألوان التفسير الموضوعي ، وذلـك من خلال وقوفي على جميع الآيات التي ذكرت هذا المصطلح ومشتقاته مكية كانت أو مدنية ، مرتباً لها حسب اشتقاقات وتصاريف هذا المصطلح ، جاعلاً ما كان على صيغة المضارع في بحث مستقل ، وقسمتـه إلى مطالب حسب اعتبار الضمائر المتصلة باللفظ ، أو حسب كونه مجرداً منها ، وإن تكررت اللفظة في أكثر من آية جعلت للمطلب فروعاً ، وهكذا ما كان على صيغة الأمر في بحث آخر بمطالبه حسب نفس الاعتبار في المبحث السابق ، وما كان على صيغة اسم المصدر واسم الفاعل والمفعول في بحث أخير مع مطالبه أيضاً ، مع وضع عناوين مناسبة لهذه المطالب حسب سياق الآيات التي ورد فيها هذا المصطلح القرآني ، مع تفسير هذه الآيات تفسيراً إجمالياً يحقق الدراسة الموضوعية ، ويبرز أهمية هذا المصطلح القرآني في واقع المسلمين اليوم ، وحرصت على التوثيق من بعض التفاسير التي لها علاقة بطبيعة موضوع الدراسة .


وتحقيقاً لهذا الهدف وتلك الغاية فقد وضعت خطة البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ، وهي موجزة فيما يلي :-

المقدمة : توضح أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، وما تشتمل عليه الدراسة من منهجية ومباحث .

المبحـث الأول : "وقفات مع الحذر" : وفيه ثلاثة مطالب .

المبحث الثاني : "مضارع الحذر في السياق القرآني" : وفيه أربعة مطالب بفروعها وعناوينها .

المبحث الثالث : "صيغة الأمر بالحذر في السياق القرآني" : وفيه أربعة مطالب بفروعها وعناوينها .

المبحث الرابع : "اسم المصدر واسم الفاعل والمفعول لحذر في السياق القرآني" : وفيه خمسة مطالب بفروعها وعناوينها .

الخاتمة : أذكر فيها خلاصة البحث وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات .

والله الموفق لما يحب ويرضى

المبحث الأول

"وقفات مع الحذر"

المطلب الأول : معنى الحذر لغة وشرعاً :

أولاً : معنى الحذر لغةً :

1- معناها عند ابن فارس :


"حذر" : الحاء والذال والراء أصل واحد ، هو من التحرز والتيقظ ، يُقال : حَذِر يَحْذَر حَذَراً ، ورجل حَذِرٌ وحَذُورٌ : أي متيقظٌ متحرزٌ ، وحَذَارِ بمعنى احذَرْ ، قال : "حَذَارِ من رماحنا خَذَارِ" . وقرئت (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ( (1) قالوا : متأهبون ، و"حذرون" أي خائفون (2) .

2- معناها عند الراغب الأصفهاني :


الحَذَرُ : احتراز عن مُخيفٍ ، يقال : حَذِرَ حَذَراً وحَذِرْتُهُ ، قال عز وجل : ( يَحْذَرُ الآخِرَة( (3)  وقريء (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُون - وحَاذِرُونَ( وقال عز وجل : (خُذُوا حِذْرَكُمْ((4) أي ما فيه الحذر من السلاح وغيره ، وقوله تعالى : (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ( (5)  وقال تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ( (6) وحَذَارِ أي احْذَرْ (7) .

3- معناها عند السمين الحلبي :


قال تعالى : (حَذَرَ الْمَوْت( (8) أي خوفه ، وأصله التحذُّرُ من الشيء المخيف المهلك فهو أخص من الخوف ، يقال حذَّرْتُه كذا : خوفته منه ونبهته عليه ، قال تعالى : ( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ( (9) أي يخوفكم ويذكركم عقابه وما يوعدكم به ، قال الفراء : أكثر كلام العرب الحَذرُ ، والحِذْرُ مسموع أيضاً ، قلت : لم يقرأه أحد إلا حَذَرَ الموت بالفتح لكونه مصدراً ، ولم يقرأه أحدٌ إلا (خُذُوا حِذْرَكُمْ( بالكسر لظهور الأسمية دون المصدرية ، أي خذوا ما فيه الحذر من السلاح وغيره ، وحَذارِ : اسمُ فعل كنزالِ (10) .

4- معناها عند ابن منظور وأبي البقاء والفيرزأبادي :


قال ابن منظور : الحِذْرُ والحَذَرُ : الخيفَةُ ، ورجل حَذِرٌ وحَذُرٌ : متيقظ شديد الحذر والفزع ومتحرز ، وحاذِرٌ : متأهب مُعدٌّ كأنه يحذر أن يفاجأ ، والجمع حذرون وحذاري ، والتحذير : التخويف (11) .


وقال أبو البقاء : الحذر هو اجتناب الشيء خوفاً منه ، قيل : الحَذِر بكسر الذال : المتيقظ ، والحاذر : المستعد ، وقيل الحاذر مَنْ يحذرك . وقال : الحَذَر : شدة الخوف ، وكذا الحِذار ، والرهبة خوف معه تحير (12) .


وقال الفيروز أبادي : هو احتراز عن مُخيف ، والحِذْر بالكسر هو التحرز ، يقال رجل حَذِر وحَذُر : أي متيقظ متحرز ... .


ثم قال : وقد ورد الحذر في القرآن على ثلاثة أوجه :-

الأول : بمعنى الخوف والخطر (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ( (13) أي يخوفكم .

الثاني : بمعنى الإباء والامتناع (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا( (14) أي امتنعوا .

الثالث : بمعنى كتمان السر (إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ( (15) أي مظهر ما تكتمون (16) .

ثانياً : معنى الحذر شرعاً :

لم أقف في حدود علمي ودراستي في "كتب المصطلحات والمعاجم والتعريفات" على أي تعريف اصطلاحي شرعي لهذا المصطلح القرآني ، وإنما عامة ما وقفت عليه هو التعريف اللغوي لمادة "حذر" ومشتقاتها وتصاريفها ، وبالوقوف على ما ذكره علماء اللغة السابقون يمكن الخروج بتعريف شرعي لهذا المصطلح وهو : "التحرز والتيقظ والفزع والتأهب والاستعداد المبكر خوفاً من مُخيف مُهلك" .


أقول : وقد يترتب على بعض فقرات هذا التعريف الشرعي معانٍ إضافية أخرى كالخوف ذاته والخطر والإباء والامتناع وكتمان السر وغيرها مما وردت في المعنى اللغوي وبما يوضح معنى الآيات القرآنية المتضمنة لهذا المصطلح .

المطلب الثاني :الاستعمال القرآني لحذر ومشتقاتها :


لقد ذُكر هذا المصطلح القرآني إحدى وعشرين مرة في تسع عشرة آية من كتاب الله تعالـى ، حيث كررت هذه اللفظة في إحدى آيات النساء (17) مرتين ، وفي إحدى آيات التوبة (18) مرتين أيضاً ، وقد وردت هذه الآيات التسعة عشر في اثنتي عشرة سورة ، حيث جاء في بعض السور أكثر من آية (19) ذاكرة هذا المصطلح .


وهذه السور الاثنا عشر منها السور المكية وهي ثلاث : "الشعراء - والقصص - والزمر" وباقي السور مدنية النزول ، وهي تسع : "البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - التوبة – الإسراء – النور – المنافقون – التغابن" .


وقد جاء هذا المصطلح بعدة اشتقاقات وتصاريف ، منها ما هو بصيغة المضارع وهي : "يحذر – تحذرون – يحذرون – يحذركم" ، ومنها ما هو بصيغة الأمر وهي : "احذروا – احذرهم – احذروه – احذروهم" ، ومنها ما هو بصيغة المصدر وهي : "حَذَرَ – حِذْركم – حِذْرهم" ، ومنها ما هو بصيغة اسم الفاعل "حاذرون" ، ومنها ما هو بصيغة اسم المفعول "محذوراً" .


وإليك فهرساً إيضاحياً يبيّن اسم السورة مسلسلة حسب ترتيبها في المصحف ، ورقم الآية التي وردت فيها اللفظة القرآنية ، وزمن نزولها من حيث المكي والمدني ، والصيغة الاشتقاقية لهذا المصطلح القرآني ، وذلك فيما يلي :-

	صيغة المصطلح الوارد
	زمن نزولها
	رقم الآية
	اسم السورة

	حذر
	مدنية
	19
	البقرة

	احذروه
	=
	235
	=

	حذر
	=
	243
	=

	يحذركم
	=
	28
	آل عمران

	يحذركم
	=
	30
	=

	حذركم
	=
	71
	النساء

	حذركم – حذرهم
	=
	102
	=

	احذروا
	=
	41
	المائدة

	احذرهم
	=
	49
	=

	احذروا
	=
	92
	=

	يحذر – تحذرون
	=
	64
	التوبة

	يحذرون
	=
	122
	=

	محذورا
	=
	57
	الإسراء

	يحذر
	=
	63
	النور

	حاذرون
	مكية
	56
	الشعراء

	يحذرون
	=
	6
	القصص

	يحذر
	=
	9
	الزمر

	احذرهم
	مدنية
	4
	المنافقون

	احذرهم
	=
	14
	التغابن



ومن خلال هذا الاستعراض لمشتقات حذر بصيغها المتعددة ، ومن زمن نزول هذه السور يمكن استنباط ملاحظتين مهمتين هما :-

الأولى : أن صيغة الماضي سواء كان مجرداً أو متصلاً بضمائر لم ترد في السياق القرآني مطلقاً ، وذلك أن أخذ الحذر إنما يكون في الحاضر والمستقبل خوفاً من أمرٍ سيقع ، إذ لا ينفع الحذر بعد وقوع الحدث وفواته ، ولذلك كانت الصيغ بالمضارعة التي تفيد الحاضر المستمر ، وبالأمر التي تفيد الاستقبال ، وبالمصدر الذي يفيد الأسمية ، وتعرب حسب وقوعها في الجملـة إما مفعـول لأجله كقوله تعالى : (أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ( (20) وقوله تعالى : (الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ((21) ، أو تعرب مفعولاً به كقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ( (22) وقوله : (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ( (23)  وقوله : (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ( (24) ، وقد تأتي الصيغة باسم الفاعل وهي "حاذرون" جمع مذكر سالم تعني متأهبون ، وقد تأتي الصيغة باسم المفعول "محذوراً" أي أن عذابه كان وما زال حقيق بأن يحذره العقلاء لأنه شديد لا يُطاق .

الثانية : أن الحذر في السور المدنية كان مطلوباً بنسبة أكبر من وروده في السور المكية ، بدليل أن السور المدنية كما هو ملاحظ في الجدول السابق تمثل ثلاثة أضعاف السور المكية ، فهي بنسبة "9 – 3" ، مع ملاحظة أن الآيات في السور المدنية متكررة في بعض السور مما يجعل نسبة الآيات المدنية إلى الآيات المكية هي "16-3" ، وبعض الآيات المدنية ذكرت فيها لفظة الحذر مرتين مما يجعل تكرر اللفظة بنسبة "18-3" ، وهذا دليل على أن المكر والكيد للإسلام والمسلمين في المدينة أضعاف ما كان عليه في مكة ، فكلما ظهر الإسلام وقوي المسلمون كلما ازداد المكر والكيد لهم ، ففي المدينة بدأت دولة الإسلام تقوى يوماً تلو يوم ، وبدأ أعداؤها في الداخل والخارج يكيدون لها الليل والنهار ، ويمكرون بها سراً وجهراً ، قال تعالى : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( (25) وقال في آل عمران : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( (26) وكلا الآيتين مدنية مما يوحي بطبيعة المكر في المدينة مما يحتاج إلى مزيد من الحذر والحيطة والانتباه والوعي .

المطلب الثالث : دواعي الحذر بين الماضي والحاضر :


ظهر مما سبق حجم المكر والدهاء في المدينة ، وهذا لا يعني أن العهد المكي قد خلي من المكر بالمسلمين ، فقد كان ذلك موجوداً ، لكن بنسبة أقل ، لأن المسلمين لم تظهر لهم قوة ، ولم تكن لهم دولة في مكة قبل الهجرة ، قال تعالى في سورة إبراهيم وهي مكية : (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ( (27) وقال في سورة النمل وهي مكية : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ( (28) .


فالمكر كان متواصلاً في مكة والمدينة الليل والنهار سراً وجهراً ، قال تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ( (29) .


لقد ظهر في المدينة أعداء كُثر ، منهم أهل الكتاب الذين حسدوا المؤمنين على إيمانهم ودعوتهم وتوحيدهم لربهم ، قال تعالى : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقّ ...( (30) ، وقال تعالى في حقهم : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...( (31) .


كما ظهر في المدينة المنافقون الذين أخفوا كفرهم ، وأظهروا إيمانهم خداعاً لله ورسوله والمؤمنين ، قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ( (32)  .


وقد جاء وصف المنافقين في أكثر من سورة تحذيراً منهم ومن مكرهم وكيدهم ، وقد خصهم الله بسورة كاملة ، اسمها "سورة المنافقون" ، وقد ذكر في وصفهم وفي التحذير منهم قوله : (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ( (33) .


وقد كان دورهم في المدينة مخذلاً ومثبطاً ومحرضاً للكافرين على المؤمنين ، ومسانداً ومساعداً لليهود في المدينة على التمرد ، ومقاتلة المؤمنين ، قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَـداً أَبَـداً وَإِنْ قُوتِلْتـُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ‌( (34) .


وقال عنهم في غزوة الأحزاب : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفـَةٌ مِنْهـُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَـوْرَةٌ وَمَا هـِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً( (35) .


وأما دورهم في التثبيط والتخذيل فقد بينه الله في نفس سورة الأحزاب ، حيث قال عنهم : (قَدْ يَعْلـَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِيـنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلاً * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً( (36) .


وما زال عداء الكافرين من أهل مكة والأعراب ومن أهل المدينة قائماً على المؤمنين وهم في المدينة ، بدليل الغزوات التي وقعت كغزوة بدر الكبرى وأحد والأحزاب وتبوك وغيرها ، مما يؤكد ذلك العداء والكيد والتآمر المتواصل ، قال تعالى : (الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (37) .


إذن فالكيد والعداء متواصل على المسلمين ، سواء كانوا في مكة أو في المدينة ، وسواء كان ذلك في حياة النبي  أو بعد وفاته ، وسواء كان ذلك في عهد الصحابة والتابعين أو في العصور التالية لهم وإلى يومنا هذا ، فالعداء هو العداء ، والصراع هو الصراع ، والحذر والحيطة والاحتراز واجب ومتلازم مع مراحل الصراع حيثما وُجد ، فالكفر ملة واحدة مهما اختلفت المسميات والشعارات ، ومهما اختلف الزمان أو المكان ، والحق هو نفسه لم يختلف في ذاته باعتباره منهاجاً ربانياً متكاملاً ، فلا عجب إذن أن يمتد المكر والدهاء والكيد والعداء من الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب ضد الحق وأهله في كل الأزمنة والأمكنة ومع كل الأجيال ، ولا بد أن يستيقظ أهل الحق ودعاته وأنصاره لهذا العداء المتأصل والمتواصل ، فالصراع له صولات وجولات ، وإن هدأ يوماً ، فقد يثور ويشتعل يوماً آخر ، وعلى أكثر من جبهة وميدان ، فهناك قتال في الدين ، وإخراج من الديار ، ومظاهرة على الإخراج ، وهناك فرض السيادة والوصاية ، وهناك حب التسلط وقهر الشعوب ، ونهب الثروات ، ومصادرة الحقوق كما يحصل في فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام ، كل ذلك يحتاج إلى مزيد من الحذر المبكر قبل أن تزداد المصيبة ، ويمتد الألم ، ويتعمق الجراح .


ومن دواعي الحذر أيضاً كيد الشيطان ، الذي يسعى جاهداً لصرف الإنسان عن إيمانه ، وفتنته عن دينه ، قال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ( (38) وقال : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ( (39) .


وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...( (40) .


وتبين آية المائدة كيف يريد الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس ويصدهم عن ذكر الله ، قال تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ...( (41) .


وهناك فتن كثيرة تحيط بالإنسان ليله ونهاره ، وترافقه في أغلب أحواله حتى في بيته مع زوجه وأمواله وأولاده ، إنها فتن تشغل الإنسان عن طاعة ربه سبحانه ، قال تعالى محذراً ومنبهاً : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( (42) .


ومع كل هذه الدواعي للحذر ، ومع كل كيد ومكر ، فإن الله لهم بالمرصاد ، يوهن كيد الكافرين ، بل يجعلهم هم المكيدون ، سواء كانوا أهل كتاب أو منافقين ، أعراباً أو أعاجم وسواء كان الكيد من الداخل أو من الخارج ، وسواء كان ذلك باللسان أو بالسنان ، قال تعالى: (ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ( (43) ، وقال : (أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ( (44) ، وقال : (يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ( (45) .


وسيظهر لنا في المباحث القادمة التي نستعرض فيها الآيات المتعلقة بالحذر ومشتقاته نماذج متعددة ومتنوعة تدعو لأخذ الحذر ، ومن خلالها سندرك مدى أهمية الحذر ودواعيه التي تقتضيه ، سواءٌ كان ذلك في أحداث وقعت في الماضي وما احتاجته في ذلك الزمن من الحذر ، أو في أحداث الحاضر المستمر ، أو في أحداث المستقبل المرتقب .

المبحث الثاني

"مضارع الحذر في السياق القرآني"


جاءت صيغة المضارع في أربع صور ، بعضها مجرداً من الضمائر ، وهو "يحذر" وبعضها متصلة بضمائر رفع وهي واو الجماعة التي تجعله من الأفعال الخمسة ، وهما صورتان للمخاطب والغائب "تحذرون – يحذرون" ، والرابع متصل بضمير الجمع المخاطب المفعول ، وهو الكاف في "يحذركم" وهذه الأفعال تفيد التجدد والحدوث والاستمرار ، وقد ذُكرت هذه الصور الأربعة في سبعة مواطن ، وذلك في ست آيات ، وقد جعلتها في أربعة مطالب ، وذلك فيما يلي :-

المطلب الأول : حذر المنافقين من الانكشاف : 
"يحذر – تحذرون" 


قال تعالى : (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ( (46) .

*
*
*


إن الله أنزل هذه الآية على رسوله  لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله  ، وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمين ، قالوا : لعلَّ الله لا يفشي سرَّنا ، فقال الله لنبيه محمد  : قل لهم : استهزئوا ، متهدداً لهم ومتوعداً : (إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ( (47) .


والحقيقة أن المنافقين يعرفون حقيقة أمرهم ، فهم غير مؤمنين بالله والرسول ، وهم شاكون مرتابون في الوحي ، قلقون مضطربون ، والشك والقلق يدعوهم على الحذر والخوف لذا وصفهم الله تعالى بقوله : ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ( أي يخاف المنافقون ويتحرزون أن تنزل على المؤمنين سورة تكشف أحوالهم ، وتفضح أسرارهم ، وتبين نفاقهم كهذه التي سميت الكاشفة والفاضحة والمنبئة ، التي تنبىء المؤمنين بما في قلوب المنافقين ، وتخبرهم بحقيقة وضعهم ، فيفتضح أمرهم ، وتنكشف أسرارهم (48) .


يقول أبو بكر الجزائري : يخشى المنافقون أن تنزل في شأنهم على رسول الله سورة تخبرهم بما في قلوبهم فتفضحهم ، ولذا سميت هذه السورة بالفاضحة ، ثم يهددهم تعالى بأنه مخرج ما يحذرون إخراجه وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من الطعن في الإسلام وأهله ، ولئن سئلوا عما قالوا من الباطل لتعذروا بأنهم كانوا يخوضوا ويلعبوا لا غير ذلك ، فأخبرهم الله بأنهم قد كفروا بعد إيمانهم بسبب استهزائهم بالله وآياته ورسوله ، وقد يعفُ الله عن طائفة منهم لأنهم تابوا حقيقة ، ويعذب طائفة أخرى لأنهم لا يتوبون بل كانوا مجرمين بالكفر والاستهزاء (49) .


والمعنى السابق مفهوم من قول الله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ( (50) .

المطلب الثاني : صيغة "يحذرون" :

أولاً : الحذر واجب إيماني :

قال تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( (51) .

*
*
*


الآية تحتمل أكثر من توجيه في المعنى ، فقيل : ما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعاً "وهذا في غير النفير العام" أي في السرايا ، فإن الخروج فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين .


فلولا نفر وخرج للقتال من كل فرقة كبيرة كالقبيلة أو البلد جماعة قليلة ، يقدّر عددها بقدر الظروف والملابسات ، وذلك ليتأتى للمؤمنين في جملتهم التفقه في الدين ، والوقوف على أسرار التنزيل ، فيكون حول النبي  جماعة يتعلمون منه الأحكام ، ويأخذون عنه القرآن ، حتى إذا ما رجع المجاهدون من الميدان بلغوهم ما نزل من القرآن ، وأوقفوهم على ما جدَّ من الأحكام ، وذلك كله رجاء أن يحذروا عقاب الله ويخافون بطشه (52) .


وقيل : فهلا نفر في أثناء النهضة من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم للتفقه في الدين ، ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارها ، حتى إذا ما رجع المجاهدون من المعركة أنذروهم من الأعداء ، وحذروهم من غضب الله ، وعرفوهم أحكام الدين لكي يخافوا الله ، ويحذروا عاقبة عصيانه ، ومخالفة أمره (53) .


قال الإمام الطبري : "إن أولى الأقوال بالصواب مَنْ قال : ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به ، فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان مَنْ لم يكن فقهه ، ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ... لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاينوا من ذلك يحذرون ، فيؤمنون بالله ورسوله ، حذراً أن ينزل بهم ما نزل بالذين أُخبروا خبرَهم" (54) .


وأرى أن الخلاف قائم حول مَنْ الذي ينذر ، هل هي الفئة الباقية المتفقهة في الدين كما ذهب لذلك حجازي والزحيلي أعلاه ، أم هي الفئة النافرة للجهاد إذا ما عادوا أنذروا الفئة الباقية بأس الله فيحذرون ، كما ذهب لذلك الطبري ، وللجمع بين الرأيين فلا بأس أن تنذر كل فئة الأخرى ، فالذين تعلموا أحكام الله وما نزل على رسوله تعلم الفئة التي خرجت للجهاد وفي المقابل تعلم الفئة الخارجة للجهاد ما رأت من نصر الله لأهل دينه ، وما حل من بأس الله بأهل عداوته والكفر به ، فكلا الأمرين مطلوب أن يفقه ليتم الإنذار من خلاله ويتحقق الحذر من بطش الله بالتخاذل عن نصرة دينه وفهم أحكامه .

ثانياً : "حذر فرعون وهامان من بني إسرائيل" :


قال تعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ( (55) .

*
*
*


هذه قصة تعرض قوة الحكم ، قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر ، وفي مواجهتها موسى طفلاً رضيعاً لا حول له ولا قوة ، ولا ملجأ له ولا وقاية ، وقد علا فرعون في الأرض ، واتخذ أهلها شيعاً ، واستضعف بني إسرائيل ، يذبّح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم وهو على حذر منهم ، وهو قابض على أعناقهم ، ولكن قوة فرعون وجبروته ، وحذره ويقظته لا تغني عنه شيئاً ، بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير ، المجرد من كل قوة وحيلة ، وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ، ترعاه عين العناية ، وتدفع عنه السوء ، وتعمي عنه العيون ، وتتحدى به فرعون وجنده تحدياً سافراً ، فتدفع به إلى جحره ، ويقتحم به عليه قلب امرأته ، وهو مكتوف اليدين إزاءه ، مكفوف الأذى عنه ، يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه (56) .


وقد أراد الله أن ينعم على المستضعفين من بني إسرائيل بتخليصهم وإنقاذهم من ظلم فرعون ، ويجعل الله منهم قادة وولاة وحكاماً يرثون ملك فرعون وأرضه ، ويجعل الله لهم السلطة وإنفاذ الأمر في أرض مصر والشام ، ويُري الله فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون ويخافون منه ، وهو ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل ، وقد أنفذ الله أمره ، وحقق حكمه (57) .

المطلب الثالث : صيغة "يحذر" :

أولاً : "حذر المؤمن من عذاب الآخرة" :


قال تعالى : (وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ * أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ( (58) 

*
*
*


حال المشركين عجيب حيث يتناقضون في مواقفهم ، إذا مسهم ضر وشدة في مال أو ولد أو نفس دعوا الله منيبين إليه ، مستغيثين به ، ثم إذا كشف الضر عنهم وخولهم نعمة وصاروا في حال رخاءٍ نسوا ذلك الدعاء والتضرع ، وجعلوا لله شركاء من الأصنام وغيرها يعبدونها من دون الله ، فكان نتيجة ذلك أن استحقوا التهديد الإلهي بأن يتمتعوا بكفرهم قليلاً ، ثم يكون حالهم في الآخرة أنهم أصحاب النار .


فأيهم أحسن حالاً ومآلاً ، أذلك الكافر ؟ أم المؤمن المطيع الخاشع المصلي بالليل ، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، فيجمع بين الخوف والرجاء ، إنهما لا يستويان أبداً ، المؤمنون يعلمون الحق فيتبعوه ، والكافرون لا يعلمون الحق ، فهم يتخبطون ويسيرون في ضلالة عمياء (59) .


يقول سيد قطب : الآية الأولى عرضت الصورة النكدة من الإنسان ، مقابل صورة أخرى ، صورة القلب الخائف الوجل ، الذي يذكر الله ولا ينساه في سراء ولا ضراء ، والذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة ، وفي تطلع إلى رحمة ربه وفضله ، وفي اتصال ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود .


هذه صورة مشرقة مرهفة ، فالقنوت والطاعة والتوجه وهو ساجد وقائم ، وهذه الحساسية المرهفة وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، وهذا الصفاء وهذه الشفافية التي تفتح البصيرة ، وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقي ، هذه كلها ترسم صورة مشرقة مضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة المطموسة التي رسمتها الآية السابقة ، فلا جرم يعقد هذه الموازنة (60) .

ثانياً : "تحذير المخالفين من الفتنة وعذاب الآخرة" :


قال تعالى : (لا تَجْعَلُوا دُعـَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (61) .

*
*
*


أمر الله تعالى أن يُهَاب نبيه  وأن يُبجّـَل وأن يُعظَّـم وأن يُسَوَّد ، فلا تدعوا رسـول الله باسمه بأن يقولوا : يا محمد أو يا ابن عبد الله ، ولكـن قولـوا : يا نبـي الله ، يا رسول الله مع التعظيم والتوقير والصوت المنخفض والتواضع ... ولا تقيسوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والتساهل في الإجابة ، والانصراف من مجلسه بغير إذن ، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة ، والرجوع عن مجلسه بغير إذن محرم ، ثم حذر وتوعد المخالفين لتلك الآداب بأنه لا تخفى عليه خافية ، ويعلم الخفايا والأسرار والظواهر والأفعال والأقوال .


ثم قال : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...( أي فليخش من خالف شريعة الرسول  باطناً وظاهراً ، وصد وخرج عن أمره وطاعته ، وهم المنافقون أن يتعرضوا بسبب ذلك لمحنة أو بلاء وامتحان في الدنيا والآخرة ، أو يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة .


وهذا الحكم يعم كل من خالف أمر الله وأمر رسوله  ، وليست خاصة بالمنافقين فقط (62) .


يقول المراغي : فليتق الله الذين يفعلون ذلك ، وليحذروا أن تصيبهم محنة وبلاء في الدنيا ، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة ، بأن الله يطبع على قلوبهم فيتمادوا في العصيان ومخالفة أمر الرسول ، فيدخلهم النار وبئس القرار (63) .

المطلب الرابع : التحذير من غضب الله وعذابه :

"يحذركم" 


قال تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ( (64) .

*
*
*


ينهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين لقرابة أو صداقة جاهلية أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ، بل ينبغي أن يراعوا ما هم عليه مما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصلحة الدين فحسب ، ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدى لهم في دينهم من موالاة الكافرين .


قولـه : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسـَه( في ذلـك تهديـد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه ، لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته (65) .


يقول سيد قطب : فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقاً (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ( ثم يتابع السياق التحذير ، ولمس القلوب ، وإشعارها أن عين الله عليها ، وأن علم الله يتابعها ... وهو إمعان في التحذير والتهديد واستجاشة الخشية ، واتقاء التعرض للنعمة التي يساندها العلم والقدرة ، فلا ملجأ منها ولا نصرة .


ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب الذي لا يند فيه عمل ولا نية ، والذي تُواجه فيه كل نفس برصيدها كله .


وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ، وتحاصره برصيده من الخير والسوء ، وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد ، ويود لو أن بينه وبين السوء الذي عمله أمداً بعيداً ، أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً .


ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ، فيكـرر تحذيـر الله للنـاس من نفسه (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ( ويذكرهم برحمته في هذا التحذير ، والفرصة متاحة قبل فوات الأوان (وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ( ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير ، وهو دليل على إرادة الخير والرحمة للعباد (66) .

وقد يقول قائل : لماذا تكرر قوله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ( مرتين في ثلاث آيات متجاورة ؟


وقد أشار الألوسي إلى ذلك في تفسيره بقوله : ذكر أولاً للمنع عن موالاة الكفار ، وهنا حثاً على عمل الخير ، والمنع من عمل السوء مطلقاً (67) .


وهذا أمرٌ طبيعي فلا بد من التخلية من موالاة الكافرين أولاً ، ثم تأتي التحلية بعمل الخير والبعد عن الشر .

المبحث الثالث

"صيغة الأمر بالحذر في السياق القرآني"


جاءت صيغة الأمر بالحذر في أربع صور ، وكلها متصلة بضمائر ، منها ما هو متصل بضمير رفع فاعل وهي واو الجماعة في "احذروا" ، ومنها ما هو متصل بضمير نصب مفعول وهي هاء الغائبين في "احذرهم" ، ومنها ما هو متصل بضمير رفع وضمير نصب معاً في "احذروه" واو الجماعة فاعل وهاء الغائب مفعول ، وفي "احذروهم" واو الجماعة فاعل ، وهاء الغائبين مفعول . وكل هذه الأفعال تفيد الاستقبال في الأخذ بالحذر ، مع التواصل في ذلك .


وقد ذُكرت هذه الصور الأربعة في ستة مواطن ، وهي في ست آيات أيضاً ، وقد جعلتها في أربعة مطالب :-

المطلب الأول : صيغة "احذرهم" :

أولاً : الحذر من فتنة اليهود :


قال تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ( (68) .

*
*
*


في الآية تأكيد للحكم بين الناس جميعاً بما أنزل الله إليه في هذا الكتاب ، وعدم اتباع آرائهم التي اصطلحوا عليها ، وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله ، ثم حذره من أعدائه اليهود أن يدلسوا عليه فيغتر بهم ، فإنهم كذبة كفرة خونة ، فإن تولوا عن حكمك بينهم وخالفوا شرع الله فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم (69) .


وقد ذكر الواحدي سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قال : إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام لعلنا نفتنه عن دينه ، فأتوه فقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم ، وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفونا ، وإن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك ، فتقضي لنا عليهم ، ونحن نؤمن بك ونصدقك ، فأبى ذلك رسول الله  فأنزل الله تعالى فيهم : (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ( (70) . 

يقول سيد قطب : فالتحذير هنا أشد وأدق ، وهو تصوير للأمر على حقيقته ، فهي فتنة يجب أن تحذر والأمر في هذا المجال لا يعدو أن يكون حكماً بما أنزل الله كاملاً ، أو أن يكون اتباعاً للهوى وفتنة يحذر الله منها ... .


فإن تولوا فلا عليك منهم ، ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشريعته ، ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك ، فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يخزيهـم على بعض ذنوبهم ، فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض ، لا أنت ولا شريعة الله ودينـه ، ولا الصـف المسلم المستمسك بدينه ، ثم إنها طبيعة البشر (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ( فهم يخرجـون وينحرفون لأنهم هكذا ، ولا حيلة لك في هذا الأمر ، ولا ذنب للشريعة ، ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق (71) .


ويظهر لنا من صيغة الأمر "واحذرهم" أنه يفيد الاستقبال الأبدي سواء في حياته أو بعد وفاته ، حيث يقوم أصحابه وأتباعه من بعده بالخدر من هؤلاء اليهود ، لأنهم السبب في كل مصيبة وجريمة ، فهم الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء كفراً وفسقاً وتمرداً على ما أنزل الله عز وجل ، وهاهم اليوم يسعون في الأرض فساداً متجاهلين كل الحقوق والشرائع والمقدسات والأعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات ، وقد وصفهم الله بقوله : (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ( (72) . هذا هو حالهم كما أخبر عنهم العليم الخبير ، فكيف نركن إليهم ، ونثق بوعودهم وعهودهم ، ثم نفاجأ بالنقض والغدر ، والأصل عدم المفاجأة لأن ذلك هو الطبع المعهود والمعروف من يوم أخبر الله عنهم وحتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ، ولا يجهلهم في ذلك إلا جاهل حريٌ به أن يقرأ كتاب ربه ليعرف أوصافهم وحقيقتهم وزيفهم ، فيتعامل معهم بحذر شديد ويقظة وتنبه ، بعيداً عن الغفلة والعفوية وحسن الأمل .


وإنَّ تجاهل هذه الحقائق القرآنية عن اليهود ، وإغماض العينين عن هذه الأوصاف الواقعية لهم ، لهو تخاذل وتهاون وضعف وركون ، هذا على أحسن الظن ، وقد يكون ذلك موالاة لهم ، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللوطن .

ثانياً : الحذر من خداع المنافقين :


قال تعالى : (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ( (73) .


يصف الله المنافقين في الآية بأنهم أجسام تعجب الناظرين إليها ، لكنهم حين يتكلمون وينطقون تدرك أنهم فارغون من كل معنى وحس وإدراك ، فهم أشكال متحركة لكن قلوبهم خاوية من الإيمان والثقة بأنفسهم ، وهم يخشون في كل لحظـة أن يكون أمرهم قد ظهر وبان ، وسترهم قد انكشف ، يتوجسون من كل حركة ، ومن كل صوت ، يحسبونه يطلبهم وقد عرف حقيقتهم ، وهم بهذا يمثلون العدو الأول في المجتمع المسلم ، عداوتهم نابعة من كفرهم الذي يخفونه في صدورهم مع تظاهرهم بالإيمان المزعوم ( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ( عدوٌ كامن يتربص الدوائر بالمؤمنين ، وينتظر لحظة يشفي فيها غليله من المؤمنين ، وهو بذلك أشد خطراً من العدو الخارجي المعروف ، لكن النبي  لم يؤمر بقتلهم ، بل أخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم (74) .


يقول الدكتور وهبة الزحيلي : أي إذا نظرت إليهم تروقك هيئاتهم ومناظرهم لما فيها من النضارة والرونق ، وجمال الصورة ، واعتدال الخلقـة ، وإن تكلموا حسن السماع لكلامهم ، وظن أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وحلاوة منطقهم ، كأنهم أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيطان ، فهم مجرد كتل بشرية ، لا تفهم ولا تعلم ، وكانت لهم أجسام ومنظر تعجبك لحسنها وجمالها ، وكان عبد الله بن أبيّ جسيماً صبيحاً فصيحاً .


ومع ذلك كله فهم في غاية الضعف والخور والجبن ، يحسبون كل صيحة يسمعونها أنها واقعة عليهم ، نازلة بهم لإحساسهم بالهزيمة من الداخل ، فهم الأعداء الألداء ، فاحذر مؤامرتهم ، ولا تطلعهم على شيء من أسرارك ، لأنهم عيون لأعدائك من الكفار ، لعنهم الله وطردهم من رحمته وأهلكهم ، كيف يصرفون عن الحق والهدى إلى الكفر والضلال (75) .

المطلب الثاني : صيغة "احذروا" :

أولاً : حذر المنافقين واليهود من الحكم بما أنزل الله :


قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (76) .

*
*
*


روى الواحـدي سبب نـزول الآية بسنده عن البراء بن عازب قال : مرّ على رسول الله  بيهودي محمماً (77) مجلوداً ، فدعاهم فقال : أهكـذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فدعا رجلاً من غلمانهم فقال : أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك ، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميـم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله  : اللهم إني أول من أحيـا أمـرك إذ أماتوه ، فأمر به فرجم ، فأنزل الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ( إلى قوله (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ( يقولون : ائتوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به ، وإن أفتاكم بالرجم "فاحذروا" (78) .


وذكر الكلبي رواية أخرى مقاربة للرواية السابقة فقال : نزلت بسبب أن يهودياً زنا بيهودية ، فسأل رسول الله  اليهود عن حد الزاني عندهـم فقالوا : نجلدهما ونحمم وجوههما ، فقال رسول الله  : إن في التوراة الرجم ، فأنكروا ذلك ، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فيقرؤوهـا ، فجعل أحدهم يده على آية الرجم ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع فإذا آية الرجـم فأمر رسول الله  باليهودي واليهودية فرجما ، فمعنى قولهم : ( إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ( أي إن أوتيتم هذا الذي ذكرتـم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به ، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد  بغيره فاحذروا (79) .


يا لها من مصيبة حيث تآمر اليهود على أن ينتزعوا من رسول الله  فتوى تعزيرية مخففة عن حكم الله تعالى ، لتكون لهم حجة عند الله ، فقد أفتاهم بها رسول ، وإن حكم فيهم بمثل ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه ، وقد كشف الله مكيدتهم بقوله : ( إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوه وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا( فقد طال عليهم الأمد بعد موسى عليه السلام ، فبدأوا يبحثون عن مخرج لهم من أحكام الله ، وهذا ما حل بأمتنا الإسلامية : (مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ( فنجدهم يتلمسون الفتوى هنا وهناك للاحتيال على الدين لا لتنفيذه ، إنه الحال نفسه ، ولعله لهذا كان سبحانه وتعالى يقص قصة بني إسرائيل بهذا الإسهاب وهذا التفصيل ، لتحذر منها أجيال المسلمين ، ويتنبه الواعون من هذه المزالق الخطرة ، فلا يتبعون فيها سنن اليهود وأعوانهم من المنافقين الكافرين (80) .

ثانياً : احذروا كيد الشيطان في الخمر والميسر :


قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ( (81) .

*
*
*


ينهى الله سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين عن تعاطي الخمر ، والميسر وهو القمار ، والأنصاب وهي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، والأزلام وهي قداح كانوا يستقسمون بها ، وبيّن أن ذلك كله رجس ، أي سخط وشر من عمل الشيطـان ، وأمرهم بتركه واجتنابه ، ثم بيّن أن هذه المنهيات هي طريق للشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، ثم أكّد بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي ، وحذرهم من الوقوع في كيد الشيطان ، فإن لم تستجيبوا فاعلموا أن الرسالة قد بلغتكم ، وليتحمل كل إنسان نتيجة عمله (82) .


قال الزحيلي : قوله : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا( تأكيد للتحريم ، وتشديد في الوعيد ، وامتثـال الأمر ، وكفّ عن المنهي عنه ، فإن خالفتم فما على الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحريمـه ، وعلى المرسِل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصى أو يُطاع (83) .


قال سيد قطب : ثم يكشف الله للمسلم هدف الشيطان ، وغاية كيده ، وثمره رجسه ، إنها إيقاع العداوة والبغضاء في الصف المسلم في الخمر والميسر ، كما أنها صد للذين آمنوا عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويا لها من مكيدة ... ثم يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذٍ إلا جواب عمر رضي الله عنه ، وهو يسمع ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( فيجيب لتوه "انتهينا . انتهينا" .

ثم يمضي السياق ليأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ، والحذر من المخالفة ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا( (84) .

المطلب الثالث : الحذر من الوقوع في محارم الله : 
"فاحذروه" 


قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ( (85) .

*
*
*


يقول سعيد حوى : ويستفاد من الآية وجوب الإحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها مدة عدتها كما سنرى ، فإذا انتهت عدتها فلا عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للزواج الحلال الطيب ، وفي الآية الثانية يبيح الله لنا التعريض بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح كما يبيح لنا إضمار الخطبة في أنفسنا دون الاتفاق السري ... وذلك لعلمه بأنفسنا وتطلعاتها ، كما حرّم في الآية عقد النكاح علناً حتى تنقضي العدة ، وختم الآية بأن توعدنا على ما يقع في ضمائرنا من أمور النساء ، وأرشدنا إلى الخير دون الشر ، مع عدم اليأس من رحمته (86) .


والمراد بقوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ( أي واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا يجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حُظر عليكم من قول أو فعل .


وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام السابقة على سنن القرآن من القرن بين الأحكام بالمواعظ ترغيباً وترهيباً وتشجيعاً على التزام أوامر الله وترك نواهيه (87) .


وهذا الربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر نظراً للمشاعر المكنونة والعلاقات الحساسة العالقة بالقلوب ، الغائرة في الضمائر ، فالقضية بين رجل وامرأة ، وخشية الله والتحذير مما يجول ويحيك في الصدور هي الضمانة الأخيرة لتنفيذ التشريع .


فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر ، فصحا وارتعش رعشة التقوى ، عاد ليملأ بالطمأنينة والثقة بعفو الله وحلمه ومغفرته (88) .

المطلب الرابع : الحذر من فتنة الأزواج والأولاد :
 "فاحذرهم" 


قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( (89) .

*
*
*


ذكر الواحدي سبب النزول عن ابن عباس قال : كان الرجل يسلم ، فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا : ننشدك الله أن تذهب فتدع أهلك وعشيرتك ، وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال ، فمنهم من يرق لهم ، ويقيم ولا يهاجر ، فأنزل الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُم ...( قال عكرمة وابن عباس : وهؤلاء الذين منعهم أهلهم عن الهجرة لما هاجروا ، ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أهليهم الذين منعوهم ، فأنزل الله تعالى : ( وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (90) . 


يقول محمود حجازي في معنى الآية : يا أيها الذين آمنوا إن بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم ، حيث يفعلون معكم فعل العدو ، ويكونون حجر عثرة أمامكم ، يمنعونكم من فعل الخيرات ، وقد يدعونكم إلى ارتكاب الذنوب والآثام في سبيل راحتهما والحرص على سعادتهما ، ألست معي في أن من فعل معي فعل العدو ، ويمنعني عن الخير الذي ينفعني ، ويحملني على فعل المعاصي يكون عدواً لي ، ولو كان زوجاً أو ابناً أو غيرهما ؟ إذا كان الأمر كذلك فاحذرهم ، وقوا أنفسكم من شرورهم وآثامهم إن كانت لهم .


ولكنهم من أهلك وذوي قرابتك ، فالمطلوب منك أن تحذر ما يوقعك في الشر فقط ، ثم تعفـو وتصفح وتغفـر ، فإن إن تعف وتصفح وتغفـر يعف عنك الله ، إن الله غفور رحيم (91) .


وهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معاً ، وهذا التنبيه والتحذير من الأزواج والأولاد يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية ، فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة ملهاة عن ذكر الله ، وقد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإيمان ، فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار ، أو المتاع والمال ، فيكونون بهذا عدواً له ، لأنهم صدوه عن الخير ، وهذا هو دافع التحذير من الله تعالى للمؤمنين لإثارة اليقظة في قلوبهم ، والحذر من تسلل هذه المشاعر ، ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد .


وقد يُراد بالفتنة الاختبار ، فهذا يحتاج إلى تنبه وحذر ويقظة للنجاح في الابتلاء والامتحان، وقد يراد بها أنها توقعكم في المخالفة والمعصية ، فلا بد من الحذر أيضاً حتى لا تجرفكم الفتنة وتبعدكم عن الله تعالى (92) .


وفي زماننا اليوم ظهرت فتنة الأزواج والأولاد ظهوراً لم يُسبق إليه حيث ظهرت دعاوى تحرير المرأة ، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ، وأصبحت المرأة تصارع الرجل وتزاحمه بفتنتها في جميع ميادينه ، مما يعني أنها أصبحت منتجة وعاملة ، فلا بد أن تقاسم زوجها في السيادة والقيادة والقوامة على البيت ، بل تنازعه ذلك أحياناً ، لتملك الحرية المطلقة في تصرفاتها وعلاقاتها ، ويا لها من فتنة تحتاج إلى مزيد من الحذر المبكر ، وليس المتأخر فلا ينفع الحذر بعد فوات الفرصة ، ولذلك جاء طلب الحذر في الآية فعل أمر يفيد الاستقبال ، وليس ماضياً ولا مضارعاً .

المبحث الرابع

"اسم المصدر واسم الفاعل والمفعول لـ "حذر" في السياق القرآني"


لقد جمعت بين هذه الصيغ الثلاثة لاشتراكها في الاسمية ، وكلها مشتقة من "حذر" ، وقد جاء المصدر منها في ثلاث صور ، بعضها مجرد من الضمائر وهو "حَذَرَ" تكرر مرتين مفعولاً لأجله مضافاً لغيره ، وبعضها متصل بضمير مجرور محلاً بالإضافة وهي كاف المخاطبين في "حذركم" وهاء الغائبين في "حذرهم" .


وأما اسم الفاعل فقد جاء في صورة واحدة فقط ، ولمرة واحدة ، وهي جمع مذكر سالم "حاذرون" مرفوع بالواو .


وأما اسم المفعول فقد جاء أيضاً في صورة واحدة ، ولمرة واحدة ، وهي "محذورا" وقعت خبراً منصوباً لكان .


وقد جعلت هذه الصيغ في خمسة مطالب ، وذلك فيما يلي :-

المطلب الأول : صيغة "حَذَرَ" :

أولاً : حذر الموت من شدة الصواعق :


قال تعالى : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ( (93) .

*
*
*


قال القرطبـي في حـذر : هو منصوب ، لأنه مفعول من أجله ، وحقيقته أنه مصدر (94) .


وقال البغوي في "حذر الموت" : أي مخافة الهلاك ، "والله محيط بالكافرين" أي عالم بهم ، وقيل جامعهم ، وقيل مهلكهم (95) .


وقال البقاعي في معنى الآية : أو مثلهم في سماع القرآن الذي فيه المتشابه والوعيد والوعد كأصحاب صيب ، أي مطر عظيم نازل من السماء ، ومثَّل القرآن بهذا لمواترة نزوله وعلوه وإحيائه القلوب كما أن الصيّب يحيي الأرض ، ثم أخبر عن حاله بقوله : فيه ظلمات لكثافة السحاب واسوداده ، ورعد أي : صوت مرعب يرعد عند سماعه ، وبرق أي : نور مبهت ، والظلمات مثل ما لم يفهموه ، والرعد ما ينادي عليهم بالفضيحة والتهديد ، والبرق ما يلوح لهم معناه ، ويداخلهم رأي في استحسانه ، ولما تم المثل القرآني استأنف الخبر عن حال الممثَّل لهم ، فقال : يجعلون أصابعهم أي بعضها ، ولو قدروا لحشو الكل لشدة خوفهم من الصواعق لأن هولها يكاد أن يصم ، ثم علل ذلك بقوله : "حذر الموت" والحال أنه لا يغنيهم من قدره حذر (96) .


وهذا من الأمثال التي يضربها الله للناس وما يعقلها إلا العالمون بها ، وما أعظمها من أمثال تُظهر المعقول في صورة المحسوس ، وتُظهر البعيد في صورة القريب ، وهي من باب تشبيه شيء بشيء ، أو تمثيل شيء بشيء ، وذلك ليظهر الممثل له على الوجه المراد ، وهنا مثّل للمنافقين بهذا المثل المائي لبيان مدى الحيرة والقلق والاضطراب الذي يعيشه المنافقون بسبب اختلاف المواقف والخوف والحذر من تعرضهم للموت والهلاك بانكشاف أمرهم وافتضاح حالهم .

ثانياً : حذر الموت لا يمنع قدر الله :


قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ( (97) .

*
*
*


يقول ابن عاشور : وقد اختلف في المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ، والأظهر أنهم قوم خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارهم جبناً ، وقرينة ذلك عندي قوله تعالى : ( وَهُمْ أُلُوفٌ( فإنه جملة حال ، وهي محل التعجب ، وإنما تكون كثرة العدد محلاً للتعجب إذا كان المقصود الخوف من العدو ، فإن شأن القوم الكثيرين ألا يتركوا ديارهم خوفاً وهلعاً ، والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف : لا يغلب من قلة ، فقيل : هم من بني إسرائيل خالفوا على نبي لهم في دعوته إياهم للجهاد ، ففارقوا وطنهم فراراً من الجهاد ، وهذا الأظهر ، فتكون القصة تمثيلاً لحال أهل الجبن في القتال بحال الذين خرجوا من ديارهم بجامع الجبن (98) . 


وفي القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر ، وأنه لا ملجأ من الله إلا غليه ، فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الموت ، وطلباً لطول الحياة ، فعوملوا بنقيض قصدهم ، وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد ، ثم أحياهم بعد موتهم ، وكان في إحيائهم عبرة ، ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ، ودليل على أن الموت والحياة بيد الله ... فكما أن الحذر لا يغني من القدر ، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرّب أجلاً ولا يبعده (99) .


هذا هو الخوف والحذر الذي يولده الجبن في أنفس الجبناء ، فيخيل إليهم أن الفرار من القتال هو الواقي من الموت ، وما هو إلا وسيلة تُدنـي إليه ، فهو يمكن العدو من الرقاب ، ويحفزه إلى الفتك بهم ، استهانة بأمرهم (100) .


ويقول سيد قطب : إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة ، وأسبابهما الظاهرة ، وحقيقتها المضمرة ، ورد الأمور فيها إلى القدرة المدبرة ، والاطمئنان إلى قدر الله فيهما ، والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع ، فالمقدر كائن ، والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف ، وإن الحذر من الموت لا يجدي ، وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة ، ولا يمدان أجلاً ، ولا يردان قضاءً ، وإن الله هو واهب الحياة ، وهو آخذ الحياة ، وإنه متفضل في الحالتين حين يهب وحين يسترد (101) .

المطلب الثاني : خذوا حذركم من العدو الظاهر والباطن :
 "حذركم" 


قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً( (102) .

*
*
*


قال الشوكاني : معنى الآية الأمر لهم بأخذ السلاح حذراً ، لأن به الحذر ، وانهضوا لقتال العدو جماعات متفرقات ، أو مجتمعين جيشاً واحداً ، ليكون ذلك أشد على عدوهم ، وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم على حدة (103) .


ومعنى الأمر بالحذر ألا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى للسرايا أو المهام الجهادية ، بل يخرجون سرايا وفصائل ، أو يخرجون جميعاً في جيش متكامل ، لأن الأرض حولهم ملغمة ، والعداوات حولهم شتى ، والكمين قد يكون كامناً بينهم من المنافقين واليهود وغيرهم ، فأخذ الحذر ليس من العدو الخارجي فحسب ، ولكن أيضاً من المعوقين المبطئين المخذلين ، الذين سقطت همتهم وغلب عليهم حب المنفعـة القريبة ، والتلون من حال إلى حال ، حسب اختلاف الأحوال ، فقد كانوا يبطئون أنفسهم وغيرهم ، وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف (104) .

المطلب الثالث : أخذ الحذر من غدر العدو :
 "حذركم وحذرهم" 


قال تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً( (105) .

*
*
*

روى الواحدي سبب نزول هذه الآية بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول الله  فلقي المشركين بعسفان ، فلما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه ، قال بعضهم لبعض : كان هذا فرصة لكم ، لو أغرتم عليهم ، ما علموا بكم حتى تواقعوهم ، فقال قائل منهم : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها ، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة ... الآية( وأعلَـَم ما ائتمر به المشركون ، وذكر صلاة الخوف (106) .

يقول ابن جزي الكلبي : شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، حيث أخبر الله نبيه عمّا جرى من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم ، ونزل جبريل بصلاة الخوف حذراً من الكفار . واختلف في صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف الأحاديث فيها ، ولسنا مضطرين إلى ذكرها ، لأن تفسيرها لا يتوقف على ذلك ، حيث يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة ، وتقف الأخرى تحرس ، ثم يصلي بالثانية نصف الصلاة ، وتقف الأولى تحرس ، واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور ، أم لا ؟ وعلى القول بالإتمام : اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك (107) .


وقد يقول قائل : كيف يُجمع بين الأمر بأخذ الحذر والعذاب المهين الذي أعده الله للكافرين ؟

يرد الزمخشري على هذا الإشكال بقوله : الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه ، فنفى عنهم ذلك الإيهام بإخبارهم أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه لتقوى قلوبُهم ، وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك ، وإنما هو تعبد من الله (108) .

يُعدُّ هذا النص من جملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة ، وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة ، لأن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة ، فلا بد من تنظيم هذا السلاح بما يتناسب مع طبيعة المعركة ، وهذه التعبئة الروحية ، وهذا الحذر الذي يُوصى به المؤمنون تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة عن أسلحتهم وأمتعتهم ليميلوا عليهم ميلة واحدة ، ومع ذلك فهم يواجهون قوماً كتب الله عليهم الهوان والعذاب الأليم ، وهذا التقابل بين التحذير والتطمين هو طابع منهج التربية الإلهية للصف المسلم في مواجهة عدوه الماكر اللئيم .

بل لعل هذا الاحتياط ، وهذه اليقظة ، وهذا الحذر يكون إرادة ووسيلة لتحقيق العذاب الأليم الذي أعده الله للكافرين (109) .

المطلب الرابع : حذر فرعون وقومه من بني إسرائيل :

"حاذرون" 


قال تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ * فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائـِنِ حَاشـِرِينَ * إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ( (110) .

*
*
*


أوحى الله إلى موسى أن يسير ليلاً باتجاه البحر مع قومه ، ففعل موسى ، فلما أصبح فرعون وقومه ، وعلم بما صنع بنو إسرائيل ، غاظه ذلك واشتد غضبه ، وأرسل سريعاً في مدائن مصر من يجمعوا الجند ويحرضوهم على الخروج لملاحقة بني إسرائيل بهدف إرجاعهم إلى مصر ، وتعذيبهم أشد العذاب ، ثم قوّى فرعون جنده في اختفاء آثارهم بثلاثة أمور وهي :-

1- (إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ( فيسهل اقتفاؤهم وإرجاعهم وكبح جماحهم في زمن وجيز .

2- ( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ( أي وإنهم بين الحين والآخر يصدر منهم ما يخل بالأمن ، ويحدثون شغباً واضطراباً في البلاد ، وقد ذهبوا بأموالنا التي استعاروها .

3-  (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ( أي وإن علينا أن نحذر عاقبة أمرهم قبل أن يستفحل خطبهم ويصعب رأب صدعهم ، ونحن قوم من دأبنا التيقظ والحذر ، واستعمال الحزم في أمورنا (111) .


يقول سيد قطب : نبأ الله موسى بأن فرعون سيتبعهم بجنده ، وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر ، وعلم فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة ، فأمر بما يُسمى "التعبئة العامة" وأرسل في المدائن حاشـرين يجمعون له الجند ، ليدرك موسى وقومه ، ويفسد عليهم تدبيرهم ، وهو لا يعلم أنه تدبير صاحب التدبير .


وانطلق عملاء فرعون يجمعون الجند ... زاعمين أنهم حاذرون ، أي مستيقظون لمكائدهم ، ومحتاطون لأمرهم ، ممسكون بزمام الأمور ، إنها حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين (112) .

المطلب الخامس : حذر عباد الله من عذاب الله  :  
"محذورا" 


قال تعالى : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً( (113) .

*
*
*


يقول تعالى لرسوله : قل يا محمد لأولئك المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى ، فإنهم لا يملكون أن يكشفوا الضر عن مريض ، ولا يستطيعون تحويله عنه إلى آخر عدو له يريد أن يمسه الضر ، لأنهم أصنام وتماثيل لا يسمعون ولا يبصرون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، فكيف يستجيبوا دعاء من دعاهم لكشف ضر أو تحويله إلى غيره ؟


وهؤلاء الذين يعبدونهم من الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هم أنفسهم يدعون ربهم ويتوسلون إليه للحصول على رضاه بشتى أنواع الطاعات والقربات ، وهم أنفسهم الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ، لأن عذابه كان وما زال يحذره العقلاء لأنه شديد لا يُطاق ، فأولى بكم أنتم أن تحذروه أشد الحذر (114) .

الخاتمة


الحمد لله الذي وفقنا للكتابة وأعاننا عليها حتى بلغنا خاتمة البحث ، وذلك بعنوان : (الحذر في السياق القرآني) ، وهو مثال تطبيقي للون من ألوان التفسير الموضوعي .


ويمكن أن أضع أهم النتائج في النقاط التالية :-

1- ظهر مدى أهمية البحث في هذا الموضوع القرآني ، خاصة وأنه يمثل لوناً من ألوان التفسير الموضوعي ، وهو نموذج لتطبيق نظرية المصطلح القرآني ، يضاف لذلك مدى حاجة الواقع إلى الحذر .

2- ظهر المعنى اللغوي لمادة "حذر" وذلك من خلال المعاجم وكتب اللغة ، وتوصل الباحث إلى وضع تعريف شرعي للحذر ، وذلك بعد أن استحال عليّ الوقوف على تعريف شرعي لعلماء سابقين ، مما يدل على أن هذا الموضوع لم يُطرق بابه من قبل .

3- أدركنا كم كانت هذه اللفظة القرآنية مستعملة في كتاب الله تعالى ، وما هي السور والآيات ، والاشتقاقات والصيغ التي ورد فيها هذا المصطلح .

4- صيغة الماضي سواء كانت مجردة أو متصلة بضمائر لم ترد في السياق القرآني مطلقاً ، وذلك أن أخذ الحذر إنما يكون في الحاضر والمستقبل ، ولا ينفع الحذر بعد وقوع الحدث وفواته .

5- ورود الحذر في السور المدنية كان بنسبة ثلاثة أضعاف وروده في السور المكية ، والآيات في السور المدنية متكررة في بعض السور مما يجعل نسبة الآيات المدنية إلى الآيات المكية هي "16-3" ، مما يدل على أن المكر والكيد للإسلام في المدينة كان أضعاف ما كان عليه في مكة ، فكلما ظهر الإسلام وقوي المسلمون كلما زاد المكر والكيد لهم ، مما يحتاج إلى مزيد من الحذر وبقدر الحاجة .

6- أخذ الحذر أمر تعبدي ، وواجب إيماني ، وحاجة يفرضها الواقع ، وهو من باب الأخذ بالأسباب ، أما نتائج الحذر فهي بقدر الله تعالى ، قد يكون ظاهرها السلب أو الإيجاب ، ولذلك قيل : لا يغني حذر من قدر ، ومَنْ ترك الحذر فهو مقصر وآثم ، وهو متواكل يريد السلامة وهو نائم مسترخ ، بخلاف التوكل الذي يقتضي الأخذ بكامل الأسباب ومنها الحذر .

7- ظهرت صيغة مضارع الحذر بصورها المجردة والمتصلة بضمائر الرفع أو النصب ، ومواطن ذكرهـا ، وعـدد آياتهـا ، وما ترتب عليهـا من مطالب بفروعها ، وعناوينها الموجزة فيما يلي : "حذر المنافقين من الانكشاف – الحذر واجب إيماني – حذر فرعون وهامان من بني إسرائيل – حذر المؤمن من عذاب الآخرة – تحذير المخالفين من الفتنة وعذاب الآخرة – التحذير من غضب الله وعذابه) .

8- ظهرت صيغة الأمر بالحذر بصورها المتصلة جميعها بضمائر الرفع أو النصب أو بهما معاً ، ومواطن ذكرها ، وعدد آياتها ، وما ترتب عليها من مطالب بفروعها ، وعناوينها الموجزة فيما يلي : (الحذر من فتنة اليهود – الحذر من خداع المنافقين – حذر المنافقين واليهود من الحكم بما أنزل الله – احذروا كيد الشيطان في الخمر والميسر – الحذر من الوقوع في محارم الله – الحذر من فتنة الأزواج والأولاد) .

9- ظهرت صيغة اسم المصدر واسم الفاعل والمفعول لحذر ، مع صور المصدر المجردة بالضمائر المضافة ، وظهرت المطالب المترتبة على ذلك وفروعها ، وعناوينها الموجزة فيما يلي : (حذر الموت من شدة الصواعق – حذر الموت لا يمنع قدر الله – خذوا حذركم من العدو الظاهر والباطن – أخذ الحذر من غدر العدو – حذر فرعون وقومه من بني إسرائيل – حذر عباد الله من عذاب الله) .

10- ظهر كيف أن الكلمة القرآنية الواحدة بصيغها وتصاريفها الاشتقاقية قد كونت موضوعاً كاملاً ومهماً ، وهذه الميزة للكلمة القرآنية هي غاية في البلاغة ، وغاية في  الإعجاز ، يعجز عن مثلها الإنس والجان .

11- ظهر من خلال المراجع أنه يغلب على طابعها المعنى العام الذي يخدم التفسير الموضوعي بالدرجة الأولى ، ولقد برز تفسير سيد قطب "في ظلال القرآن" بنسبة متميزة في تصوير الحدث ، وربطه بأحداث الواقع وقضايا العصر ، ولعله بذلك من أهم المراجع لخدمة التفسير الموضوعي بجميع ألوانه ، أما مراجع التفسير التحليلي والمقارن فهي أقل حاجة في ميدان التفسير الموضوعي .


وأختم بأهم التوصيات وهي :-

1- ضرورة مواصلة البحث في اللفظة القرآنية بما يمثل لوناً مهماً من ألوان التفسير الموضوعي وهو "تفسير موضوعي لمصطلح قرآني" والقرآن مليء بمثل هذه المصطلحات ، والبحث فيها ما زال في بدايته .

2- ضرورة التركيز في اختيار موضوع البحث المتعلق بأي لون من ألوان التفسير الموضوعي بما يخدم قضايا العصر وأحداث الواقع المتجددة ، لنبرز من خلاله دور القرآن في قيادة البشرية إلى خيري الدنيا والآخرة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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41- سورة المائدة – الآيتان 91 ، 92 .

42- سورة التغابن – الآيتان 14 ، 15 .

43- سورة الأنفال – الآية 18 .

44- سورة الطور – الآية 42 .

45- سورة الطور – الآية 46 .

46- سورة التوبة – الآية 64 .

47- جامع البيان عن تأويل آي القرآن – لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري – ج14 ص 331 – دار الفكر – بيروت – 1408هـ-1988م .

48- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – الدكتور وهبة الزحيلي – ج1 ص 289 دار الفكر – دمشق + دار الفكر المعاصر – بيروت – إعادة للطبعة الأولى 1991م بتاريخ 1418هـ-1998م .

49- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير – لأبي بكر الجزائري – ج2 ص 208 بتصرف – بدون دار نشر – الطبعة الأولى – 1407هـ-1987م .

50- سورة التوبة – الآيتان 65 ، 66 .

51- سورة التوبة – الآية 122 .

52- التفسير الواضح – للدكتور محمد محمود حجازي – ج11 ص 25-26 – مطبعة الاستقلال الكبرى – الطبعة الرابعة – 1388هـ-1968م .

53- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – الدكتور وهبة الزحيلي – ج1 ص 78 – مصدر سابق .

54- جامع البيان عن تأويـل آي القرآن – لأبـي جعفـر الطبري – ج7 ص 70 – مصدر سابق .

55- سورة القصص – الآيات 4-6 .

56- في ظلال القرآن – سيد قطب – ج5 ص 2674 – دار الشروق – القاهرة – بيروت – الطبعة السابعة عشر – 1412هـ-1992م .

57- انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – للدكتور وهبة الزحيلي – ج20 ص 56-58 – مصدر سابق .

58- سورة الزمر – الآيتان 8 ، 9 .

59- انظر : تفسير المراغي – الأستاذ أحمد مصطفى المراعي – ج23 ص 72-73 – دار إحياء التراث العربي – بيروت – بدون طبعة – 1369هـ-1950م ، والتفسير المنير في العقيـدة والشريعـة والمنهـج – الدكتور وهبة الزحيلي – ج23 ص 257 – مصدر سابق .

60- في ظلال القرآن – ج5 ص 3042 مصدر سابق .

61- سورة النور – الآية 63 .

62- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – مصدر سابق – ج18 ص 315 بتصرف .

63- تفسير المراغي – مصدر سابق – ج18 ص 141 بتصرف .

64- سورة آل عمران – الآيات 28-30 .

65- تفسير المراغي – مصدر سابق – ج3 ص 136 .

66- في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج1 ص 386 .

67- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني – لأبي الفضل محمود الألوسي – ج3 ص 128 – دار إحياء التراث العربي – بيروت – بدون طبعة ولا تاريخ .

68- سورة المائدة – الآية 49 .

69- تفسير القرآن العظيم – لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي – ج2 ص 106 – دار إحياء الكتب العربية – القاهرة – بدون طبعة ولا تاريخ .

70- أسباب النزول – لأبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري – ص 113 – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1402هـ-1982م .

71- في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج2 ص 904 .

72- سورة البقرة – الآية 100 .

73- سورة المنافقون – الآية 4 .

74- انظر : في ظلال القرآن – سيد قطب – ج6 ص 3574 – مصدر سابق .

75- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – مصدر سابق – ج28 ص 217 بتصرف .

76- سورة المائدة – الآية 41 .

77- أي سُوّد وجهه بالفحم ، والحُمَمُ هو الرماد والفحم وكل ما احترق من النار . انظر : مختار الصحاح – للإمام محمد بن أبي بكر الرازي – ص 157 – دار القلم – بيروت بدون طبعة ولا تاريخ .

78- أسباب النزول – مصدر سابق – ص 111 .

79- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل – للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي – ج1 ص 177 دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الرابعة – 1403هـ-1983م .

80- انظر : في ظلال القرآن – "مصدر سابق" – ج 2 ص 892 .

81- سورة المائدة – الآيات 90-92 .

82- انظر : تفسير ابن كثير – مصدر سابق – ج2 ص 146 ، 147 .

83- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – مصدر سابق – ج7 ص 46 .

84- في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج2 ص 975  بتصرف .

85- سورة البقرة – الآيتان 234-235 .

86- الأساس في التفسير – سعيد حوى – ج1 ص 551 – دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى – 1405هـ-1985م .

87- انظر : تفسير المراغي – مصدر سابق – ج2 ص 195 .

88- في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج1 ص 256 بتصرف .

89- سورة التغابن – الآيتان 14 ، 15 .

90- أسباب النزول – مصدر سابق – ص 244 ، 245 .

91- التفسير الواضح – مصدر سابق – ج28 ص 52 .

92- انظر : في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج6 ص 3589-3590 .

93- سورة البقرة – الآية 19 .

94- الجامع لأحكام القرآن – لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي – ج1 ص 220 - دار الكتب المصرية – الطبعة الثانية – 1373هـ-1954م .

95- تفسير البغـوي "معالـم التنزيـل" – للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي – دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض – طبعة 1409هـ .

96- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور – للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي – ج1 ص 49 - دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1415هـ-1995م .

97- سورة البقرة – الآية 243 .

98- التحرير والتنوير – للإمام محمد الطاهر بن عاشور – ج2 ص 477 – دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس – بدون طبعة وتاريخ .

99- الأساس في التفسير – سعيد حوى – مصدر سابق – ج1 ص 569 بتصرف .

100- تفسير المراغي – أحمد مصطفى المراغي – مصدر سابق – ج2 ص 207 .

101-في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج1 ص 264 .

102- سورة النساء – الآيات 71-73 .

103- فتح القدير – الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير – محمد بن علي بن محمد الشوكاني – ج1 ص 486 بتصرف – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بدون طبعة وتاريخ .

104- انظر : في ظلال القرآن – سيد قطب – مصدر سابق – ج2 ص 703-706 .

105- سورة النساء – الآية 102 .

106- أسباب النزول – مصدر سابق – ص 103 .

107- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل – مصدر سابق – ج1 ص 155 ، 156 بتصرف .

108- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل – لأبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري – ج1 ص 560 – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – بدون طبعة وتاريخ .

109- في ظلال القرآن – سيد قطب – مصدر سابق – ج2 ص 748-749 بتصرف .

110- سورة الشعراء – الآيات 52-56 .

111- انظـر : تفسـير المراغـي – أحمـد مصطفى المراغي – مصدر سابق – ج19 ص 65-66 ، والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج – د. وهبة الزحيلي – مصدر سابق -  ج19 ص 158 .

112- في ظلال القرآن – مصدر سابق – ج5 ص 2597 .

113- سورة الإسراء – الآيتان 56 ، 57 .

114- انظر : التفسير الواضح – الدكتور محمود حجازي – مصدر سابق – ج15 ص 29 وأيسر التفاسـير لكـلام العلـي الكبير – أبو بكر الجزائري – مصدر سابق – ج2 ص 608 .
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